إشكالية المنهج في اللسانيات الحديثة - العربي السليماني . 


: تميزت الفترة الممتدة بين أواخر القرن التاسع عشر وما بعد الحرب العالمية الثانية بتراكم كبير في 
مجال الدراسات اللغويةء واذا كان من الصعب تصنيف هذه الدراسات في خانات معينة » انطلاقا من 
معايير محددة »› فانه يمكن أن نميز › على الأقل » بين مدرستين فيما يخص المناهج المعتمدة في درا 
وتحليل المواد اللغوية وما يرتبط بها من صيرورات ذهنية وعوامل فيزيولوجية ومؤثرات خارجية. 
في هذا الإطار تندرج محاولة عقد مقارنة بین اتجاهين يعتبران من اکبر الاتجاهات اللسانية الحديثة 
اجا و اتلاك 02250-57845 :10191152 . 
کا اذن الأسس المعرفية والفلسفية لكل منهعا ؟ ما هى منطلقاتهما المنهجية ؟ ما 
TTF‏ أو ةه التشابة و الاختلافة يذ RT CT‏ 

نستهدفی EF‏ المتلقى العادي »غير المتخصص ¢ الذي نعتبره فى حاجة الى المعرفة اللسانية 
التمهيدية بطريقة بيداغوجية مبسطة. ۰ 
1 تحديدات أولية مفاهيمية 

1-1 : مفهوم المنهج : 

ان كلمة منهج مستمدة من الكلمة اليونانية (sملهط-ه†هN)‏ ؛ ومعناها الطريق أو النهج الذي يؤدي الى 
هدف ما. وفي اللغة العربية »المنهج هو الطريق الواضح. ويبدو أن آرسطو هو أول من استعمل كلمة " 
منهج ٠"‏ وأسسه على دعامتين : الأولى منطقية تبداً بالمسلمات ثم تنتقل الى طبقات الاستنتاج المنطقى 
الصارم لتنتهي بالنتائج ؛ والثانية دعامة اجرائية بدأ بالمشاهدة الدقيقة » ثم تنتقل الى استنباط التعميمات 
في سلم تتصاعد درجاته حتى تصل الى المبادئ الأولية1 . ويعني هذا التصور الآرسطي أن الباحث 
يكتشف بالاستقراء ثم يؤسس معرفته في شكل استنتاج. وفي بداية العصر الحديث ظهرت نظريات متعددة 

في المنهج على ید کل من فرنسیس بیکون وروني دیکارت وبرتراند راسل ومیل ستیوارت. یرکز بیکون 

في مؤلفه ( الأورغانون الود ) على راء التجريبي الذي يعتمد SS‏ 
ديكارت فانه يركز على التحليل والتركيب. وحتى لا نغوض في اشكالية التعريف ونتطرق لإشكالية 
التطبيق في حقل الدراسة اللسانيةء نقترح التعريف التالي للمنهج : 


ويتضمن هذا التعريف الذي نقترحه الجانب العقلي والجانب العملي في الممارسة. وهذه الازدواجية تقودنا 
الى طرح الحديث عن منهجين هما : ٠‏ . 

2-1 اااي 

E .3 المجرد‎ eT 
نلاحظه من الأشياءء والوقائع والظواهر › وما ندركه بينها من علاقات متبادلة» وتصنيفها وتصنيف‎ 
خصائصهاء وترتيبها واكتشاف الارتباط بينهاء إنه كشف دلالات المعطيات الحسية بالاعتماد على‎ 
الملاحظة والتجربة» ودراسة ما بينها من علاقات متبادلة.4‎ 

ويتضمن الدليل الاستقرائي استنتاجا علميا يقوم على اساس الملاحظة والتجربةء فالملاحظة تقتضي في 
المنهج الاستقرائي أن يبقى الباحث أو الذات العارفة خارج الظاهرة اللغوية التي يدرسها ويكتفي 
بمشاهدتها كما تقع في الطبيعة أو كما هي واقعة طبيعية. وهكذا فإن الباحث الذي يطبق المنهج الاستقرائي 


1 3 المنهج الاستتباطي 
: الاستنباط عملية استدلالية تنتقل من العام الى الخاص»› أو من الكل الى الجزء. 


4-1 :الأسس الفلسفية والمعرفية للمناهج المعتمدة 
: في العصر القديم ¢ تساءل الفلاسفة عن طبيعة ومصادر المعرفة البشرية. ومن هو لاءِ الفلاسفة نذكر 
ارسطو وسقراط وأفلاطون وبعض الرواقيين.فافلاطون متلا كتب عن سقراط وهو یحاور مینون العبد 
وبرهن على أن هذا المملوك الشاب يعرف مبادئ الحساب دون سابق تدريب ولا تجربة ,فالمعرفة 
موجودة في ذهنه قبليا » وما فعل سقراط هو مجرد ايقاظها من كمونها 5. 

وخلال عصر النهضة الاوربيةء وابتداء من القرن 16ء أفرزت اشكالية الثقافة البورجوازية فلسفة 
وتيارات فكرية » استمرت من عصر الأنوار الى يومنا هذا ؛ وساهمت الى حد كبير في تأطير المناهج 
المطبقة في العلوم الاجتماعية واللسانية. 

وعموما يمكن أن نميز بين ثلاثة اتجاهات أساسية ترتبط باشكالية المنهج في اللسانيات الحديثة. 
1-4-1 : الاتجاه العقلاني 

: ویمثله کل من دیکارت ولیبنز ومیشال بریال. وفي مجال اللسانیات يعد شوسکې وفودرو و کاتز و 
الفاسي الفهري من أكبر المدافعين عن هذا الاتجاه 


التي لا مجال لغض الطرف عنها أثناء الدراسة والتحليل اللغويين. وسنرى كيف وظفت 
اللسانيات التوليديةء ممثلة باحد روادها نعام تشومسكي» هذه الفلسفة في فهم وتفسير الظواهر اللغوية. ان 
المدرسة التوليدية تستعمل المنهج الاستنباطي في التحليل اللساني فتحلل اللغة عن طريق صياغة 
الفرضيات التي تفسر بها القضايا الممكن ملاحظتها وتدرس العلاقات القائمة بينها.6 

2-4-1 : الاتجاه المادي 

: يمثله ولف ودافید هډ 


و ك و ت الات اة ال اة 
;الوضحية المنطفية لر ودر لف كرتت و لها | تقطن من الراقع اللغرئ الى النظرية اللهانية ( فة ارت 
الوضعية المنطقية السيميوطيقا فلسفة عامة للغة وقسمها كارناب الى التركيب ع×هامرء الذي يدرس بناء 
الجمل وتنظيم الكلمات ؛السيمانتيك sémantique‏ او الدلالة التي تدرس معاني الكلمات ثم البراغماتيك 
ati¶ueصعهrام‏ الذي يدرس البناء والمعاني والاشخاص الذين يتحدتثون هذه الكلمات .7 

3-4-1 الاتجاه التوفيقي 


EE :‏ ) و کثیرون . فكانط هو أحد فلاسفة الأنوار العقلانيين»ء ما يتميز به هو الثورة 
التي أحدثها في المعرفة الانسانية 


إن المعرفة عند كانط تأتي من خلال عنصرين رئيسين هما 
الحساسية (111)6ط1ىممء )a‏ والفهم (أمعمصعdمعent').‏ فقد بين أن " العلوم الاجتماعية التي تعد 
واحدا منها لا تصل الى معرفة الاشياء والمواضيع التي تبغي دراستها وانما تصل فقط الى تمثلات حول 
هذه الاشياء"8 . 

2- اللسانيات البنيوية والمنهج المادي 

1-2 نشأة اللسانيات البنيوية : قبل فرديناند دي سوسور (1913-1857) كانت دراسة اللغة تتم حسب 
مقاربات متعددة : فيلولوجية»وجمالية وتاريخية واجتماعية . الا ان نشر كتابه" دروس في اللسانيات 
العامة "سنة 1916 » أحدث ثورة منهجية في علم اللسان . 


لقد تأثر سوسور بعدة مفكرين وباحثين في علم اللسان امثال دفيد ويتناي (1894- 1927 ,5 
)Whitner‏ › ويودوان دي كورتناي (1929- 1845 عل Boudouin‏ courtenay)»وشارل‏ سوندرز 
بيرس 1839-1914, .ch s. Pierce‏ 

فقد أخذ منهم معارف كثيرة في علم وظائف الاإصوات (phonologie)‏ والنظام اللغوي والقانون 
اللغوي . ورغم أن الدراسات الصوتية والمنطقية الشكلية أعطت البحوث والاستقصاء في اللغة قيمة 
اضافية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر› 


ا ت اوک ق ا 
internes‏ uistigvesاعin[.‏ ) التي تدرس نسق اللغة وقواعدها الباطنية › تاركا اللسانيات الخارجية 
»التي تدرس تطور ءعمإع)×ع كعس1۹ائنسعم11) ) اللغات واللهجات و توزيعها الجغرافي وعلاقتها 
بالسياسة والمجتمع والتقافة ٬للباحثين‏ الذين يهتمون بذلك. وهكذا 
لك ال الى ك م اة ا ت اه م ف ی ج ر 
يراغ عام 1929 بمبادرة من رومان یاکویسون وکارشفسکي رء۷عءوه) وتروبتسکوي 


9 Troubetzkoy 
المنهج البنيوي والسلوكية أية علاقة ؟‎ 2 
فقد رأى السلوكيون أن تخلف علم النفس التقليدي‎ . 


يكمن في عدم قدرته على الوصول الى نتائج مهمة. كما أن ادواته المنهجية غير اجرائية اذا أردنا أن نصل 


ntrspectionا‏ الذي تز عمه کل من هیلموتز (01)zط"1ع1])‏ وفندت 
wun 6(‏ )وجمس (٥ه[)‏ والذي يعني ملاحظة ما يجري في الشعور من خيرات حسية او عقلية او 
انفعالية وبالتالي العمل على وصفها وتحليلها وتأويلها10. 
* 


و تغار كن الدر سات السلا كية الدر امسات العصدة و المعر فة 


UE OE OEE N E a O E 
1e0"21إ‎ , في هذا الاطار برز» الى جانب وطسون وسابير وسوسور» الأمريكي ليونارد بلومفيلد(‎ 
الذي كان له قصب السبق في وضع الحجر الاساس في بناء النظرية‎ )Bد0mfie14‎ 1887-9 
فان‎ » (langage) البنيوية في علم اللسان البشري. واذا كان الحناش قد تحدث بدءا عن ثغرات كتابه اللغة‎ 
رارک کی ااه ا ا ا ا ی ا‎ 
بلومفيلد) تطبيقها في دراسة الظواهر اللغوية» حيث يطرح المنهج المادي بديلا للمناهج السابقة‎ 
والمعاصرة.‎ 

3-2 التحليل اللساني 


حسب المنهج البنيوي : 
وليست مذهبا وان ما يميز ها هو 
جور ج كانغيلم فيشك في امكانية تاسيس منهج بنيوي12 . 


E E NE AN AE NS‏ ر 

أن اللغة شکل(ع۲٥؟)‏ ولیست جوهرا (substance)‏ »وأنها تشكل نظاما مغلقا قائم الذات» له قواعده 
الخاصة وروابطه الذاتية الداخلية.انها مجمو عة من العناوين لاشياءِ موجودة في الخارج و/او الواقع 
وهذا الواقع ليس منظما » فاللغة هي التي تنظمه 13. 


لقد انطلق سوسور من اعتباطية ( الدال والمدلول) ليصل إلى ( أن اللغة شكل وليست جوهرًآ) › إذ 
تكنسي كل كلمة دلاتها بحسب وضعها وتفاعلها مع الكلمات الأخرى ؛ فاللغة ليست جوهرا » أي كلمات 
مستقلة بعضها عن البعض» فكل وحدة لغوية - صوتية كانت أو معنوية- إلا وتتحدد قيمتها بالمحل الذي 
تحتله في النظام اللغوي. 

* اخضاع المادة اللغوية لصرامة الدراسة العلمية من خلال إزاحة حقيقتها المعطاة في التجربة التاريخية 
او المجتمعية او التطوريةء. 

* رفض التعامل مع الوقائع اللغوية كما لو أنها كيانات مستقلة. ان المواد والكائنات اللغوية ليس لها 
استقلال مادي» ولكنها في حاجة الى المفهمة عن طريق تمتل اللغة نسقا مبنيا على أساس قيم خلافية 
رغاافات تاد اة لها 

* اعتبار اللغة نسقا او نظاما مبنيا على أساس علاقات لغوية مباطنة.15 

* اكتشاف قوانين علمية معطاة على صعيد الوصف والتجربة. 

2 ا 

: قلنا بأن المذ ماد 
المنهج الخطوات التالية : 

1-1-3-2» ملاحظة المادة اللغوية 
: ان النظرية البنيوية نظرية استقرائية تجريبية تنطلق من الواقع اللغوي وتبدأً بملاحظته ملاحظة علمية 
موضو عية16 . تتوخى الضبط والتحليل»› aT E‏ 
KERGE‏ 5 ذد 


E E e 


N a 23 2 

:ان النظام اللغوي تابت في كل اللغات. ولا تختلف المدارس اللسانية في هذه المقاربة النسقية تقريباء 
ولکن الاختلاف يكمن في الطريقة التي يعالج بها كل اتجاه النسق اللغوي. فالمنهج البنيوي يركز ساسا 
على الجانب المادي والكلية والتفاعل والمدخلات والعمليات والمخرجات. ان هذا المنهج یبحث العلاقات 
التفاعلية بين عناصر النسق تم يجزئها ثم يحلل ثم يركب» ويفعل هذا دون أن يفكر في ربط النص او 
الخطاب اللغوي بصاحبه او اطاره الزمكاني او الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي انتجته., فقراءة النصوص اذن قراءة مثولية محايثة immanente)‏ ( ولیست تأويلية18. ذلك ما نجده 
عند جاك لاکان ([. مهءه]) خلافا لتلمیذیه فلیکس غواتاري (yاھاھں6‏ .۴) وجیل دلوز (zںعامD‏ .6) 
اللذين يتبنيان القراءة التاويلية (Herméneutique)‏ وهي قراءة ترتد الى الفلسفة العقلانية و المنهج 


النوليدي . 
3-1-3-2 صياغة الفرضيات : بعد ملاحظة الظاهرة اللغوية وحدسها يقوم الباحث اللساني بصياغة 
فرضية معينة انطلاقا من نظرية. 


تمحيص الفرضيات اللغوية : بعد صياغة الفرضيات يقوم الباحث بفحصها للتأكد من صدقها أو عدم 
صدقها. فإذا تأكد من صحتها فإنه يستطيع أن يبني نظرية. وتكون هذه النظرية قد انبثقت من الجزء 
بالافن ین ق ی اک ورا حو اک کک مک انه ن ا 
عنها. 


ت 
ألاداء اللغوي | 


خطاطة رقم 1 توضح خطوات المنهج الاستقرائي في التحليل اللساني. 


وهکذا نلاحظ ان المنهج البنيوي منهج استقرائي ينطلق من مسلمة مفادها أن الكفاية اللغوية 
Compétence‏ uistiqueاع1in‏ تصدر في رآي البنيويين» عن عوامل غير فيزيولوجيةء وبالتالي فان 
المعرفة اللغوية الاعتباطية الاتفاقية بين الأطراف الموجودة في وضعية تواصلية هي التي تحدد هذه 
الكادة و كا إن سذ لكا الل نة باط هر فة تلان و الماخط ا اة تیج ان کے ال الت 
القوي الان بر عط لاال الك وال ل وها اء هي ن فو مرا تو ا 
3-2- 2 مفهوم اللغة عند سوسور 
: يتحدث البنيويون بطبيعة الحال » عن اللغة واللسان والكلام والنحو والصرف والتركيب والتواصل . 
وسنحاول عرض بعض التعريفات التي نعدها ضر 


: يميز سوسور بين اللغة واللسان والكلام. " 


العربيةءالفرنسيةء الانجليزية » الصينية 
الخارج عن الفرد » حيث لا يستطيع وحده خلقه أو تغييره. فاللغة توجد كاتفاق بين جميع أفراد المجتمع 
التماس بين الصورة السمعية والمفهوم . 


يتكون من عناصر فاعلة ومتفاعلة في اطار كلية يحدد 
فيها كل عنصر بحسب علاقته الخلافية مع العناصر الاخرى حتى اذا طراً تغيير على احد العناصر تغير 
الفظام كله وزيا تعطل مثال E‏ ا 
N ET‏ ا ف و ی اور الا e‏ 
(paradigmatique‏ 


yلع(‎ faculté générale ) 


اللسان ليست طبيعية فقط لأن جهازنا الصوتي ليس موضوعا لأداء وظيفة واحدة هي الكلام كما هو الشان 
بالنسبة إلى الرجلين مثلا. وخلافا للغة التي هي ذات طبيعة متجانسةء 
* 


ايضا »يميز علماء اللغة العرب بين اللغة والكلام ويقول احدهم بان " الكلام عمل واللغة حدود هذا 
واللغة نظام ...20 


1) شق ضروري موضو عه هو اللغة التي هي اجتماعية ومستقلة عن الفرد 

2) شق ثانوي: موضوعه هو الجزء الفردي للغة › أي الكلام بما فيه التنغيم والتصويت. فهو ٳِڏذن جزء 
سیکوفیزیولوجي. 

العلامة أو الرمر المشاظي من تاسجين: 


* الدال والمدلول : بدون خوض في التفاصيل» نقول › على حد تعبير دي سوسور» بأن لكل علامة 
(مmصةء)‏ وجهين : الدال (٤مه1گنرع1؟)‏ والمدلول (1۴16مع1؟).» والعلاقة بينهما علاقة اعتباطية 


على مجمو ع الصفات المشتر كة بين افراد الجنس الواح فما يدل الما صدق على جميع أفراد لجنس 
ال اك مل ٠‏ ا و نن ع قول الي اجره ر ي اف اف ا لے ف و 
ما صدق هذا المفهوم هو الانسان والحيوان والجماد و ق ردا ھن السا 
مثال الكائن الحي = الانسان والنبات . وقد عبر المنظق الارسطي القديم عن هذه العلاقة الطردية هكذا : 
شق الق وم ارم عة اقشاع الماسكى. 
ا و ا ا کک ت ر 
النقد الجديد بين المعنىوممء الذي هو من وضع صاحب النص والدلالة م0ناهءاfنمع1ء‏ التي هي من 
وضع القارئ والمتلقي. 
* المورفو تركيب : ( م×ه٤مرومطمإمص)‏ " ميزت الدراسات القديمة بين الصرف والتركيب على 
أساس ان الصرف يعطي الشكلءو يهتم بدراسة الزوائد واللواحق والصيغ والأوزان بينما يعطي التركيب 
الوظفة آی آنه تم كر اة ر كيب الكلمات راط معا ر داكا داكل الحلة الراكة "21 روما جاءت 
البنيوية لم تعد لهذا التمييز مسوغات منهجية. و ظهر مفهوم جديد الا و هو المورفو تركيب الذي يعني 
ارا او ا غ د كا ق ق و 
الصدد نقترح تعريف المصطلحات التالية: ٤‏ 
* الجذر lexème‏ : هو ا الأولى الني تشىکل الأصل. و ا في اللغة العربية. ومن 


وتداخل و ترجع الى الجر دخل22. 

* المورفيم عصغطمإهم :ويسمى صرفة كذلك» وهو مرتبط بالشكل الا أنه يؤثر على المعنى والدلالة. 
دخل - دخلوا او دخلتم الاستدخال 

* المونيم عمصغ«مص : هو" الكلمة " وتساوي الجذر + المورفيم. 

* الفونيم عدص ةرهطم : أصغر وحدة صوتية. وليست لها دلالة في اللغة العربية اذا كانت منعزلة. 
فحرف ك متلا له دلالة في مونيم كتب ودلالة مغايرة في مونيم اكرم. 

* القيم الخلافية : sع۷ناعمناونل‏ وناج : إن حرف ل في السلام ليس هو حرف ل في الصلاة من 


الناحية الصوتية النطقية. (الحناش). وهناك قيم خلافية أخرى . 
3-3-2 مفهوم اللغة عند بلومفليد 
: تعد اللغة بالنسبة ليلومفليد سلوكا فيزيولوجيا إزاء مثيرات خارجية. ولتوضيح هذا الافتراض يقدم لنا 
المثال التالى : 
کن ول ا فی eS‏ ویسبب 
ثم يقطف التفاحة لجيل .أن التحليل اللساتى البنيوي لهذ الواقعة هو كالتالي : 
أ - ان التفاحة ورؤية جيل لها حدث فيزيولوجي خارجي سابق لعملية النطق والكلام وبالتالي فهو مثير 
عملي یںآںصااs‏ وواقع موضوعي مادي ينطلق منه المنهج البنيوي خلال عملية التحليل اللساني. 
لبا العملية الكلامية لجيل هي استجابة لغوية عمئرمم۲6 لهذا المثير المتمثل في تحريك الحنجرة والشفتين 
واللسان. 
ج- هذه الاستجابة اللغوية لجيل اصبحت مثيرا لغويا لجاك . 
د- تسلق جاك للشجرة وجني التفاحة هو استجابة عملية وقد رأينا أن بلومفيلد تأثر كثيرا بالسلوكية فاعتبر 
كل نطق صوتي استجابة لاثارة خارجية محيطةء وليس له أية علاقة توليدية مع ما يعتمل في الدماغ 
البشري. 

وقد طبق هذا المنهج البنيوي على اللغة الفرنسية من طرف العديد من الباحثين 24 .كما طبق على اللغة 
العربية من طرف كمال ابو ديب سواء في "جدلية الخفاء والتجلي في الشعر العربي " او في الشعرية " 
ا اتوايدية ا ي ي ي ي ي 
13 النشاة 

في حمأة اتر اون اها الفرنكفوني والانجلوسكسوني»› وفي مناخ تقافي مأزوم بمخلفات الحرب 
العالمية الثانية وما أفرزته من وجودية وظاهراتية وشخصانية وانسية ومادية ماركسية ونزعات لا علموية 
وايديلوجيات متضاربةءفي هذه الظروف الساخنة » صدرت تلاثة كتب تهم علم اللسان : الأول لبلومفليد 
تحت عنوان " اللغة "» والثاني لسنكير تحت عتوان " السلوك اللغوي " سنة 1957.» ثم كتاب شومسكي " 
البنى التركيبية " وم۹uنذ×هامرء‏ sمإuں]اءن)ء‏ سنة 1957. ويعد هذا الكتاب الأخير نقطة تحول في 
الدراسلت اللسانية على الاطلاق رغم ما کتبه هاریس زليغ ع1اآمz‏ ءا1۲۲ ورومان جاكويسون 
Halle Morris Jl ıرgas Jakobsun Roman‏ 

لقد احدث تشومسكي بكتابه هذا ثورة عالمية في اللسانيات المعاصرة. ففي هذا المؤلف يتحدث عن " 
النظرية اللسانية التي يجب ان تحلل مقدرة المتكلم على ان ينتج الجمل التي لم يسمعها من قبل وعلى ان 
يتفهمها. وذلك انطلاقا من قواعد ضمنية تمكنه من توليد الجمل وتحويلها توليدا وتحويلا لا متناهيين25 . 

- وقد مرت هذه اللسانيات الجديدة ( التوليدية التحوبلية) ( sعGé6]a)]v et‏ 
ransformationnelles‏ 1 )بعدة مراحل یمکن تلخیصها فیما يلي : 
أ-مرحلة المباني التركيبية سنة 1957 

ب-مرحلة وجوه النظرية النحوية سنة 1965 
ج-مرحلة الاعمال التي أنجزها باحثون ذهنيون امثال كاتز Kz‏ و فودور إمله۴؛ والتي تندرج ضمن 
1 علم الدلالة التوليدي" وإذا کان سوسور الأب الروحي للبنيويةء فإن تشومسكي يعد الأب الروحي 
للتوليدية. 
د -مرحلة الأعمال والنماذج الحالية لتشومسكي والتي تميزت بمراجعة هذه الذات العارفة واعادة النظر 
في نماذجه الاولى ؛ وقد لمينا شخصيا نزوعه الى التصالح مع البنيوية والاتجاهات التكوينية والتجريبية 
من خلال المناقشات التي جمعت لسانيين ذوي شهرة عالمية26 » وعلى راسهم جان بياجيه .کماان 
امكانية الحديث عن الاثر المنهجي لغاليلي على نظرية تشومسكي امكانية واردة . 
2-3 مفهوم اللغة عند التوليديين 

تر الدرسة الت اة ان الل هى مر عة من الكل وه الل ضف الى فة الحل ل 
وفئة الجمل المبنية للمجهول وفئة الجمل المثبتة. ويرتبط بعض هذه الجمل بالبعض الآخر. يقول 


<< من الآن فصاعدا نعتبر ان اللغة كناية عن مجموعة ( متناهية وغير متناهية) من الجملء كل جملة 
منها طولها محدود ومكونة من مجموعة متناهية من العناصر >>27 . فاللغة في رأيه " ظاهرة بالغة 
التعقيدء ودراستها تقتضي بناء نظرية بامكانها أن تفسر القضايا اللغوية 28. ان نقطة الاختلاف بين 
تشومسكي وسوسور هي ان الأول يحلل اللغة انطلاقا من مسلمة انها وسيلة للتواصل او التعبير بينما 
يحللها ويفسر ها الثاني انطلاقا من مسلمة أنها مجموعة جمل كل جملة منها تحتوي على شكل صوتي 
وعلی تفسير دلالي ذاتي محايث لها. فالأول يتحدث عن اللغة باعتبارها شكلا قبل كل شيء بينما يعطي 
الثاني الأسبقية للجوهر والبنية العميقة دون ان يهمل البنية السطحية » أي المعنى الظاهر للغة.فالمهم في 
اللغة حسب المنهج العقلي ليس هو جانبها المادي البنيوي ولكنه قدرتها على التوليد والانتاج الجملي. فقد 
تأثر التوليديون كثيرا بديكارت وغيره من العقلانيين وتبنوا مقولات الابداع اللغوي والسلوك الداخلي وما 
يعتمل من قدرة وطاقات داخل الدماغ او العقل البشري29. لقد الف تشومسكي كتاب : اللسانيات الديكارتية 
عام 1966 » و فيه تاثر کثیرا بدیکارت وفون همبولت الmb01ص Von H0‏ اللنين يهر مير الكفاية 
عندهما بوضوح . 

ان اللغة عملية توليدية فعالة في الذهن البشري قادرة على الخلق والابداع من خلال قانون نحوي عام 
يشمل كافة اللغات البشرية. هذه العملية اللغوية تتكون من 3 عناصر بنيوية هي : 

أ) العنصر النحوي : ودوره مزدوج : تنظيمي حيث ينتج معان نحوية منظمة ؛وتوليدي لانه يولد عددا من 
الجمل النحوية. 

مثال : << يشر ح الاستاد الدرس»› اليوم» بطريقة جيدة .<< 

التنظيم : حيث لا نقول ك<< شرح الدرس اليوم الأستاذ بطريقة جيدة >> 

التوليد :<< اليوم» يشرح الاستاذ الدرس بطريفة جيدة >> << يشرح الاستاذ اليوم الدرس بطريقة جيدة 
>> << الدرس يشرح من قبل الاستاذ بطريقة جيدة >> << ان شرح الاستاذ للدرس شرح جيد اليوم.>> 
<< الدرس شرحه الاستاذ >> 

ب)العنصر التحويلي : أي قدرتنا على تحويل الجملة الواحدة الى جملة شرطية او تعجبية او استفهامية او 
منطقية. مثلا : << شرح الاستاذ الدرس>> . << هل شرح الاستاذ الدرس ؟>> << اذا شرح الاستاذ 
قران انت ي د ...ونجد عند تشومسكي ما يسميه بالارتباط البنياني الذي يرتبط به اجراء 
التحويل متلا : أ) << قرأ الرجل الكتاب>> نحولها الى ب) << الكتاب قرأه الرجل >>.فالجملة الثانية 
E‏ .وهذا التحويل 
الموضع الذي كان يشغله الركن الاسمي . 
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3-3 دراسة النحو عند التوليديين 

: قلنا بان البنيويين اهتموا بالجانب التواصلي في دراسة اللغة. الا أن التوليديين يركزون على البنية 
العميقة والجانب الضمني» والملاحظ أن تشومسكي مثلا يتحدث عن العمل والعامل والمعمول والرتبة أي 
عن الفاعل والمفعول والنظام › ويقول بأن الجملة يمكن ان تكون سليمة من حيث النحوية او القواعدية 
té‏ اmaticaصramع‏ التي تصف ٠‏ بطريقة ملائمة »وضع ما هو مقبول في نحو ما وما هو غير مقبول . 
وهي غير صحيحة من الناحية المنطقية المقبوليةئ)111اهام ءءء . ونلاحظ ان تشومسكي › في نموذجه 
الاول 1957ء يعطى الأسبقية النحوية و يقرنها بالكفاية اللسانية على حساب المقبولية التي يقرتها 
بالانجاز30 » لكنه عاد في نموذج 1965 ونماذج تالية فاهتم أيضا بالمقبولية. ٠‏ 

يرى تشومسكي انه لا بد من نظرية لممارسة التحليل اللساني. وهذه النظرية تتكون من النحو التوليدي 
التحويلي الكلي اذ يعتبر النظرية النحوية نظرية علمية يمكن تطبيقها على جميع اللغات الطبيعية. فالنحو 
اذن " نظام من القواعد والمبادئ " والمبادئ المحددة لخصائص الجمل الشكلية والدلالية حيث يستعمل في 
تفاعله مع مجموعة من الميكانيزمات الذهنية من اجل فهم لغة ما والتحدث بها (...) فالنحو العالمي نظام 
من المبادئ والقواعد والشروط أي انه عبارة عن عناصر وخصائص مشتركة بالنسبة لسائر لغات 
العالم 1 3. 
لتأثر تشومسكي بالنظريات الفيزيائية ( غاليلي) خاصة والعلمية عامة ءفإنه يقيم تشابها بين 
خظرات انطرن ربدا وخطرات ارد الخ , ق افر اة ى ار ع ما ال٠‏ 

- عدد من الملاحظات سواء اكانت طبيعية ام موضوعية ام تتبعية ام تلقائية ٠‏ 

- الربط والتركيب بين هذه الظاهرة الملحوظة. 

- التنبؤ بظاهرة جديدة. 
ویر ی آنذ اکن الاك العا ان بطو ق له ف الکطرات کا لی : 

- ملاحظة عدد مد من الط اله تي ٠ ٠‏ 

- تمييز ما هو نحوي وما هو غير نحوي 

ر اطا هاري بطر رة مب 


ولتوضيح هذه الخطوات نقول بأن الباحث يميز بين ما هو نحوي وما هو غي نحوي انطلاقا من 
القانون العام الذي يحدد الطرائق السليمة لبنية الوحدات اللغوية وصياغتها. وهذا لا يعني ان تشومسكي 
يتجاهل الدور الذي تلعبه الدلالة والتداول. 
4-3 خطوات المنهج التوليدي : تنطلق اللسانيات التوليدية من مسلمة وهي ان تفسير الظاهرة اللغوية 
تفسيرا لسانيا يقتضي الانطلاق من نظرية مبنية بطريقة علمية ثم الانتقال الى الواقع الذي نقوم بشرحه 
وتفسيره وفق مبادئ هذه النظريةء خلافا للمنهج البنيوي المادي السلوكي الذي ينطلق من الواقع نحو 
النظرية كما أسلفنا . فلكي يحلل الباحث اللساني الظاهرة اللغوية فإنه ملزم - كما يرى تشومسكي - 
بالاقتراب من المتكلم واستكناه قدرته الكلامية التي تشتغل داخل الذهن البشري. ويمكن تلخيص خطوات 
المنهج التوليدي فيما يلي : 
3- 1 وضع فرضية لغوية : انطلاقا من البحث العلمي في مجال اللسانيات › وانطلاقا من نظرية علمية 
واضحة المعالم والمحددات والعناصر حيث يقوم الباحث بوضع فرضية البحث والتحليل . 
2-3 تمحيص الفرضية : في خطوة ثانية يقوم الباحث بتطبيق الفرضية اللغوية على بعض المواد 
اللغوية. لأنه ينطلق دائما من العام الى الخاص ومن الكل الى الجزء انا لیر بت الس الاستقرائي. 
3-33 اعادة صياغة الفرضية اللغوية :عندما تدعو الحاجة الى اعادة النظر فى الفرضيات من اجل 
جعلها اكثر مطابقة وملاءمة للاهداف المتوخاة. ٠‏ 
4-3 تثبيت الفرضية اللغوية : عندما نتأكد من ملاءمة الفرضية للمواد اللغوية نطرحها للتخصيص 
ونسحبها على جميع الحالات والظواهر اللغوية . 
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خطاطةرقم 3 توضح خطوات المنهج الاستنباطي ملذوذ عن المجلة العريية للطوم 
الانسانية عدد خريف بوور 
وفي هذا الاطار فإن تشومسكي يطر ح النحو الكلي (ع[اعءإم۷نصن مإنجةصصهإع) ويرى ان الرتبة 

فاعل - فعل - ( مفعول) التي نجدها في اللغة الانجليزية صالحة للتطبيق على جميع لغات العالم 
الطبيعية.وينطلق في كلامه هذا من فرضية اننا ننحدر من نوع واحد»وبالتالي يوجد بيننا جميعا اتحاد 
وليس تغيرات.وهذا ما يشبه الحالة البدائية السابقة عن التجربة. ونفس الاتجاه والمنهج يطبقه الفاسي 
الفهري على اللغة العربية اذ يقول بأنها تملك رتبتين هما : أ ) فعل-فاعل-(مفعول) مثال:<< يشرح 
الاستاذ الدرس >>؛ ب) << الاستاذ يشرح الدرس>> او << الدرس شرحه الاستاذ>> او << 
الاستاذ طلبت منه شرح الدرس>> او<< المجتهد نوه به الاستاذ>> . وهناك من يرى ان اللغة العربية لا 


ت ر ا هی ف و ن ار ا یک کو و و ف 
حالة رتبة ثانية مثل : فاعل - فعل -( مفعول) »او مفعول - فعل - ضمير عائد على المفعول - فاعل : 
الدرس شرحه الاستاد فان هذا الفاعل " لا يتقدم ولا يصعد من داخل المركب الفعلي الى مكان متقدم 
على الفعل في مخصص التطابق32 ٠"‏ واذا وجدنا اسما متقدما في الجملة الثانية : الدرس يشرحه الاستاذ 
؛ كما نجد في القرآن الكريم رهبانية ابتدعوها - في حالة رتبة تانية - » يحتل الاسم المتقدم في المركب 
الفعلي موقع الموضع) ( 1وليس موقع الفاعل» مثله في ذلك متل الاسم المتقدم . وهذا ما قال به الفاسي 
الفهري (1981 و 1985). ايضا نجد نفس الاختلاف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة من حيث اعتبار 
الاسم المتقدم مبتدءا او فاعل33 . ولكن اذا كانت الجملة خالية من مفعول به وتقدم المركب الاسمي »فان 
eS‏ »وراي مدرسة الكوفة الذين يجيزون تقديم الفاعل 
خاتمة ای کے قر ی کرو عن فرش نن حت ااج اكو قفرا 
اللغوية؛ وحصرنا المحاولة في اللسانيات المعاصرة . وفي نفس السياق نسجل الملاحظات التالية : 
-إن الدراسات اللسانيات جد متشبعة » وبالتالي يكون تصنيفنا لها الى بنيوية وتوزيعية ووظيفية وتوليدية 
تصنيفا إجرائيا نسعى من ورائه الى جعل المتلقي العادي يكتسب بعض المعارف في تخصص يتميز 
بقدرته الاختراقية › فالنظريات اللسانية تفرض نفسها حاليا على جميع الباحثين وفي كل التخصصات 
والعلوم. [ 
-إن الثنائية الحدية : استقراء / استنباط » مادي/ عقلي» ذاتي/ موضوعي وخاص/ عام تعتبر في رأينا 
ثنائية زائفة. وذلك لأنه لا وجود لمعايير ثابتة ومحددة تمكن من رسم حدود انطولوجية وابستمولوجية بين 
الذات والموضوع فيما يخص انتاج المعرفة وبحث الظواهر والمواد اللغوية . وهذا ما نستشفه من كلام 
تشومسكي عندما اجاب عن سؤال حول المنهج قائلا TT O TR O‏ 
الذي اتبعه هو أن آبذل طاقتي في النظر في مشكلة صعبة معينة » وان احاول أن أجد بعض الأفكار عما 
یمکن ان یکون تفسیرا لها 34" 
-إن ممارسة النقد على العديد من نظريات العلم المعاصرة. تكشف زيف الثنائية استقراء/ استنباط5 3 وذلك 
لعدم امكانية فك التداخل الحاصل بين الذات العارفة الباحثة والمادة اللغوية موضوع المعرفة. ولذلك نجد 
تشومسكي يقول بالقدح الذي تمارسه التجربة على المعرفة الفطرية.كما أنه يوظف مناهج الفيزياء 
الغاليلية36.وعموما » هذه مجرد محاولة بيداغوجية لكنها مؤسسة على مرجعية. 
انتهی. 
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